صدفة أم تحقيق هدف !!
اجري ظهر يوم الأربعاء الموافق 27/4/ 2005  م ندوة ثقافية بعنوان " الجدار الفاصل: نظرة سياسية اقتصادية" برعاية الهيئة الفلسطينية لتنمية قدرات ومواهب الشباب الفلسطيني ـ شعاع في مدرجات جامعة النجاح الوطنية، حاضر فيها الدكتور باسم مكحول وبلال دويكات. حضر الندوة سوى بضع عشر من الطلبة، ناهيك عن ذوي الدعوات الخاصة الذين لم يحضروا. 

وقد وضح كل من المحاضرين وضع الجدار من حيث شكله ومكوناته بالصور التخطيطية والاقتصادية والسياسية، وأهدافه.فمن ابرز أهدافه منع إقامة الدولة الفلسطينية، والتأثير على التوزيع السكاني الفلسطيني ليؤدي بهم إلى الهجرات الداخلية والخارجية بشكل خاص،وعلى تأكيد التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية. والهدف الثالث يرتبط بحسم قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد، فمن حيث الحدود يلغى خط الهدنة ليصبح تواصل جغرافي مع داخل فلسطين وذلك بضم 88% من المستوطنات لإسرائيل، ويمحي الطابع الحضاري لمدينة القدس،ويجب على المواطن أن  يحصل على تصريح ليفلح أرضه، هكذا الحال فما وضع اللاجئين!. 

فالضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام منطقة الشمال جنين نابلس طولكرم وقلقيلية، ثم منطقة بيت لحم والخليل، ومنطقة صغيرة تضم منطقة أريحا. وجميع المصادر المائية تقع خلف الجدار فلا يحق للمواطن الفلسطيني أن يأخذ منها إلا بإذن وتصريح، حتى الآبار الارتوازية الشخصية مرتبطة بعداد فيأتي الإسرائيلي ليكشف عن مدى سحب الفلسطيني للماء منه. وحتى إن احتاج أن يحفر على أعماق فلا يسمح له، تنفذ عمليات ضغط على الفلسطينيين وإخافتهم لتجبرهم على الهجرة. 
من خلال هذه المعلومات التي قدموها تصور حالنا كم نحن في مأساة، ومحصورين في سجن كبير. فتقديم المساعدات والمنح من الدول الأوروبية من اجل إسكاتنا، هذا إن وصلت واستخدمت بالشكل المثمر. حتى وان استثمرت، ما هي المنفعة التي تستثمر، ماذا بقي 30% أم 20% من الأراضي والتي ترتفع فوقها العمارات السكنية العالية. أين التطور الصحي والاهتمام بالمشافي والمراكز الصحية وتزويدها بما تحتاج. وان وصلت، عن طريق من؟ أين التطور التطوري نحن لا نزال نتخبط ونأخذ من هنا وهناك بهدف أننا نستفيد من خبراتهم، إلا إننا في الحقيقة نترجم كتبا أجنبية لا ترتبط  بقيمنا وحضارتنا. 
كأنهم يبنون جدرا فاصلة في أدمغة أجيالنا، ولهم القدرة على ابتكار طرق مميزة في بنائها. والأدهى من ذلك أن تلك الجدر تكونت لدينا نحن المربين وكبتت أنفاسنا فلم نستطيع أن نستثير دوافع الطلبة وتنمية تفكيرهم، فأصبحوا لا يهتمون، ولا يبالون بأي شيء طالما لم يطالهم أي ضرر فلا إحساس بالآخرين.  
هذا الجدار الفاصل خيم علينا من جميع الجهات حول مدننا وقرانا،ولم يتوقف إلى هذا الحد بل أبعد النور عن أذهاننا وبيوتنا. ولو حاولوا إزالة هذه الحواجز فقد أصبح روتينا في سلوكنا وعقولنا، بذلك يحقق العدو هدفه في النيل منا وإبادتنا من على ظهر هذه البسيطة، والله كبر منهم.
